
كيـــف ضيقـــت “إسرائيـــل” الخنـــاق علـــى
ـــــــة ـــــــوالين للقضي النشطـــــــاء اليهـــــــود الم

الفلسطينية؟
, أغسطس  | كتبه يوجينيو غارسيا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الوقت الراهن، تقود “إسرائيل” حربا شرسة على نحو متزايد ضد النشطاء الموالين للفلسطينيين،
بما في ذلك النشطاء اليهود الأمريكيين. وعوضا عن البقاء مكتوفة اليدين، تبنت “إسرائيل” موقفا
يــر الأمــن العــام عــدوانيا ضــد هــذه المجموعــة المواليــة للقضيــة الفلســطينية. وفي هــذا الصــدد، قــال وز
الإسرائيلي، جلعاد أردان، أحد أعضاء مجلس الوزراء الذي يتولى مسؤولية هذه المسألة: “لقد مررنا

من الدفاع إلى الهجوم”.

في إطار هذه الخطة، قام عناصر الشرطة الإسرائيلية المتمركزة على حدود طابا بين “إسرائيل” ومصر،
باعتقـال النـاشطتين المـواليتن لفلسـطين، سـيمون زيمرمـان وأبيجيـل كيرشبـاوم، لساعـات. وبالنسـبة
لهاتين الشابتين اللتين عادتا من عطلة نهاية الأسبوع في شبه جزيرة سيناء، لم يكن اعتقالهما أمرا

مفاجئا.  

“لماذا تعمل مع الفلسطينيين، ولا تعمل مع اليهود؟”

خلال اعتقالهما، طرحت شرطة الحدود العديد من الأسئلة على الشابتين خلال مدة تجاوزت الثلاث
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ساعـات. وكـانت هـذه الأسـئلة الـتي طلبـت شرطـة الحـدود الإجابـة عنهـا منقسـمة إلى قسـمين؛ تلـك
الــتي حررتهــا الشرطــة بنفســها، وتلــك الــتي أرســلتها أجهــزة الشابــاك السريــة إلى الشرطــة. ومــن بين
الأســئلة الــتي وجهــت إلى زيمرمــان، نــذكر “لمــاذا تعمــل مــع الفلســطينيين ولا تعمــل مــع اليهــود”، أو
الأسـئلة الأخـرى المتعلقـة بـرأي الناشطـة حـول رئيـس الـوزراء، بنيـامين نتنيـاهو، أو وجهـة نظرهـا حـول

السياسات الإسرائيلية عامة.  

بالنسبة للقادة الإسرائيليين، من السهل جدا اتهام غير اليهود “بمعاداة
السامية”؛ لكن لا يمكنهم توجيه مثل هذه الاتهامات إلى أشخاص مثل

زيمرمان أو يهود آخرين يزورون “إسرائيل” ويرون ما يحدث في الأراضي المحتلة
بعيون مختلفة

في وقــت ســابق، وتحديــدا خلال ســنة ، أنشــأت زيمرمــان حركــة “إف نــوت نــاو” الــتي تكافــح
الاحتلال في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. ويقـود هـذه الحركـة مجموعـة مـن اليهـود الأمـريكيين الذيـن
يســعون إلى إنهــاء الاحتلال. وقــد اعتــادت هــذه المجموعــة علــى القيــام بنشاطــات معارضــة للحكومــة

الإسرائيلية والإدارة الأمريكية على حد السواء.  

من جهة أخرى، أثار ظهور مجموعات على غرار “إف نوت ناو” في الولايات المتحدة الأمريكية مخاوف
الحكومــة الإسرائيليــة. وبالنســبة للقــادة الإسرائيليين، مــن الســهل جــدا اتهــام غــير اليهــود “بمعــاداة
يـن الساميـة”؛ لكـن لا يمكنهـم تـوجيه مثـل هـذه الاتهامـات إلى أشخـاص مثـل زيمرمـان أو يهـود آخر

يزورون “إسرائيل” ويرون ما يحدث في الأراضي المحتلة بعيون مختلفة.

في واقع الأمر، تخصص “إسرائيل” أموالا طائلة من أجل مكافحة الاحتجاجات التي يقودها النشطاء
ــة لمقاطعــة “إسرائيــل” (المقاطعــة وســحب الاســتثمارات ــة الدولي اليهــود، الــتي تشمــل جبهــة الحمل
كثر من نصف قرن. ومؤخرا، خصصت وزارة الشؤون والعقوبات)، التي تعارض الاحتلال الذي دام أ
الاستراتيجية ما قيمته  مليون يورو لمكافحة “هذا العدو”، وقد نسجت وزارات أخرى على نفس

المنوال، إذ خصصت موارد هامة لدعم هذا المخطط.

تجدر الإشارة إلى أن زيمرمان تقيم حاليا في “إسرائيل”، وترافقها الناشطة اليهودية الأمريكية أبيجيل
كيرشباوم، التي خضعت لاستجواب مباشر من قبل الشرطة، وبشكل غير مباشر من قبل الشاباك.
وتعي الصديقتان جيدا أن أسوأ ما يمكن أن يحدث لهما هو الترحيل من البلاد؛ الأمر الذي عايشته

الناشطتان سابقا.

 نشأت ظاهرة غير منتظرة أو متوقعة، تتمثل في إبداء الشباب اليهودي
الأمريكي اهتماما كبيرا بحياة الفلسطينيين، مما جعلهم يسافرون إلى الأراضي

المحتلة لمعاينة وضع المواطنين الفلسطينيين عن كثب وتسليط الضوء على
حياتهم اليومية في ظل الاحتلال العسكري



يــارات المجانيــة يبــدو أن القلــق الإسرائيلــي مــبرر، لذلــك تهتــم الحكومــة الإسرائيليــة بشكــل خــاص  بالز
يارة، يُروى إلى للشباب اليهود القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى “إسرائيل”. وخلال أيام الز
هؤلاء الشباب التاريخ الرسمي للصهيونية دون التطرق إلى القضايا التي تسلط الضوء على انتهاكات

الاحتلال.

يهتم بعض السياح بحياة الفلسطينيين وهو ما لا يروق للإسرائيليين

خلال الســنوات الأخــيرة، نشــأت ظــاهرة غــير منتظــرة أو متوقعــة، تتمثــل في إبــداء الشبــاب اليهــودي
الأمريكي اهتماما كبيرا بحياة الفلسطينيين، مما جعلهم يسافرون إلى الأراضي المحتلة لمعاينة وضع
المواطنين الفلسطينيين عن كثب وتسليط الضوء على حياتهم اليومية في ظل الاحتلال العسكري.
بطبيعة الحال، لا يروق للإسرائيليين هذا الاهتمام بالفلسطينيين أو بعض الأنشطة الأخرى على غرار
حركــة “إف نــوت نــاو” الــتي تنظــم حملات توعويــة في الجامعــات الأمريكيــة الموجهــة بشكــل خــاص إلى
الشباب اليهودي، مما جعل الكثير منهم يعي بحقيقة الاحتلال لأول مرة، وهو ما تحقق في الفترة

الأخيرة.   

لا يقتصر نشاط هذه الجمعية على إدانة الاحتلال فقط، وإنما يهتم أيضا بالقضايا الإنسانية الخاصة
بمسـلمي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. فعلـى سبيـل المثـال، نـددت حركـة “إف نـوت نـاو” بـالقيود الـتي
أقرهـا الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب لوقـف دخـول المـواطنين القـادمين مـن البلـدان ذات الأغلبيـة
المسلمة إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم أن هذه البادرة لم تنل رضا الإسرائيليين أيضا.

قامت وزارة الداخلية الإسرائيلية، التي تتمتع بسلطة على الحدود، بطرد
العديد من النشطاء الغربيين حتى قبل دخولهم الأراضي المحتلة في بعض

الأحيان

ــالهجرة إلى مثــل قــانون العــودة، وهــو القــانون الــذي يســمح لأي يهــودي مــن جميــع أرجــاء العــالم ب
ــدابير الــتي تتوخاهــا الحكومــة ــة أمــام الت “إسرائيــل” والحصــول علــى الجنســية بشكــل فــوري، عقب
الإسرائيليــــة ضــــد اليهــــود المســــتنكرين للاحتلال. ولكــــن إذا لم يرغــــب هــــؤلاء اليهــــود في الهجــــرة إلى
“إسرائيـــل”، وأتـــوا لتمضيـــة يـــومين أو ثلاث ثـــم غـــادروا البلاد، فيمكـــن أن يصـــبحوا هـــدفا للأعمـــال

الانتقامية للسلطات الإسرائيلية.  

في هذا الصدد، قامت وزارة الداخلية، التي تتمتع بسلطة على الحدود، بطرد العديد من النشطاء
الغــربيين حــتى قبــل دخــولهم الأراضي المحتلــة في بعــض الأحيــان، وكــان مــن بينهــم الشبــاب اليهــودي
الذين بإمكانهم الهجرة إلى “إسرائيل” إذا رغبوا في ذلك. وفي بداية شهر تموز/ يوليو الماضي، طردت
ييل غولد من “إسرائيل” فور دخولها مطار بن السلطات الإسرائيلية الناشطة الأمريكية اليهودية آر

غوريون الدولي في تل أبيب.

قائمة المنظمات والحركات غير المرحب بها في “إسرائيل”



خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، نشرت إسرائيل قائمة تضم عشرين جمعية وحركة غير مرحب
بها في البلاد. ويمكن للوزارات التي ترصد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أن
تمنــع دخــول أي عضــو مــن أعضــاء المنظمــات والحركــات المذكــورة في هــذه القائمــة. علاوة علــى ذلــك،
تســمح الســلطات الإسرائيليــة بمنــع مراقــبي حقــوق الإنســان مــن الــدخول “إسرائيــل” لأنهــا تعتبرهــم

معادين للدولة.

يــوم الاثنين المــاضي، صرح جهــاز الأمــن العــام الإسرائيلــي المعــروف باســم “شابــاك” بأنــه لم يســتجوب
الناشطتين سيمون زيمرمان وأبيجيل كيرشباوم بشكل مباشر، ولكن ذلك لم يمنع شرطة الحدود من
استجوابهما وط الأسئلة التي أرسلتها “الشاباك”. ونفت أجهزة الأمن ما صرحت بها الناشطتان

حول مسألة استجوابهما ومعرفة آرائهما السياسية.
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